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محاضرة ألقيت في النادي الأدبي بالرياض 
اضرة القيت في 
(1430 ھ - 2009م( 


يتعرض العالم متذفترة ليست بالوجيزة»إلى تغیر ات عمیقة على مستوى 
العلاقات؛ وموارد القوة؛ وانتقال المعلومة: وتبادل المعرفة والصورة 
وصناعة الرموز والشخوص. وهو يشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى آليات 
تصدير الأفكارء وحوار الثقافات» أو صدامهاء ويعيش حالات تبدل حادة 
وجادة في الأهداف والقيم. وهذه الأمور تقتضي كلها أن ندرك أننا أمام 
صياغة جديدة لعالم جدید. مغاير تماماً لعالم ما قبل العولمة. بل انتا 
أمام صياغة جديدة للأقاليم والاقطار والمجموعات الثقافية» وحتى 
المهنية. وبقدر ما يتوحد العالم اليوم حول قواسم مشتركة جديدة: 
فان المجتمعات. كوحدات تاريخية وثقافية؛ تتجزأ وتتفتت؛ وتتحول 
إلى قبائل صغيرة ثانوية ؛ ثقافية ومعرفية ومهنية. ففضلاً عما يشهده 
من محاولات لاعادة هيكلة الهويات خقافیا؛ فهو يدشن تحالفات مهنية 
مستقبلية «ثورية». ليس لها إلا أن تقف على حطام الواجهات الأولى في 
الموجه الثانية (الصناعية ). 

وبقدر ما تنشأ خقافة متشابهة: بفعل تقنيات الاتصال, فإنه؛ في الوقت 
ذاته ينشأ تنوع في الفنون و الثقافات و التعلیم وخیارات الاستهلاك. وبقدر 
ما ترتفع وتيرة «حرية» الاختیار فإنه؛ في الوقت نفسه؛ وبفعل تقنیات 
الاتصال ذاتهاء سیطبع زمننا هذا «الفردية» فیکون الانسان منغلقاً عن 
محيطه متفتحاً على علاقات أو ثقافات نائية. 

الثقافة تتغير بطبيعة الحال» إِذْ «يتم الانتقال من ثقافة ذات معايير 


محددة بوضوح وتراتبية إلى ثقافة تسقط فيها الأفكار - الصور والرموز- 


في دوامة حقيقية. والفرد ينقب عبر مختلف العناصر ليكون فسيفساءه 
أو ملصقاته الخاصة. والقيم المتعارف عليها تكون في محل خلاف 
بل مجهولة. إذن البنية الاجتماعية بكاملها تتغير. ويعقب التجانس 
المميز لمجتمع الموجة الثانية (الصناعية) تنافر حضارة الموجة 
الثالثة (ما بعد الصناعية). وتعقيد النظام الجديد يتطلب بدوره تبادلاً 
متزايداً للمعلومات بين مختلف وحداته: الشركات: الهيئات الحکومية: 
المستشفيات الجمعيات وغيرها من المؤسسات» وما بين الأفراد أنفسهم 
أيضاًء'' وبقدر ما يزيد تبادل المعلومات في تقريب فرص المنافع 
واستفزازها وحثها نحو مزيد من المکاسب. فهو يدفع إلى نشوء مزيد من 


فرص التمايز والتفرد والاختلاف. 


ال «مافوق. . واقع» 

ويرى المفكر الفرنسي جون بودريار «أن المجال الأرضي اليوم بات؛ 
افتراضياً مُرمَزا وموضوعاً على الخرائط» ومحصى ومشبعاًء وقد صار 
مقفلاً بفعل عولمته بمعنى ما (أي لم يصبح سوقاً كوتية للسلع فحسب. بل 
أيضاً للقيم والرموز والتماذج)(۳. وهويعتبر, أن وسائل الاعلام (والاعلام 
عموما؛ وقد با ترقمياً) ارتقت بنفسها إلى مصاف الاستقلال الذاتي؛ وباتت 
هي المشکلة: بل مصدر المشكلة الذي يروج التصورات والأشكار عن الواقع؛ 
ويخلقه بمثابة «فوق - واقع بعد أن ألغى الواقع أصادً. الواقع اليوم 
هو واقع مُتوهّم: افتراضي» وهوينتقل؛ أكثرفي مقوماته: من الملموس إلى 


اللاملموس» من الصناعي إلى ما فوق الصتاعي: أي المعلوماتية وتقنيات 
الاتصال. 

ويقول بودريارفي مكان آخر: «ستخلق أوضاعاً مفارقة: ونماذج اصطتاع: 
ومن ثم نبذل الجهود لصبغها بألوان الواقع العادي المعیش: وباعادة ابتكار 
الواقع كتخيل» وذلك بالتحديد لأنه اختفى من حياتنا. إنها هلوسة بواقع 
معيش ومألوفه ولكنه واقع بتي مجدداء بتفاصيل مقلقة لغرابتها أحياناً: 
بُني كمحمية حيوانية أو نباتيةء ويُقدم بدقة شفافة: ولكنه في كل ذلك 
بلا مضمون ومنزوع الواقعية مسبقاً وفوق - واقعي, 

لا بل إن الثورة التقنية: في الميديا والفن مثلاً؛ عملت على ترسيخ فكرة 
«الافتراضي» في الأشياء والأشكال والمعاني» وهي نقلتنا بسرعة هائلة 
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إلى عالم «ما بعد الحداثة»» مسخرة بذلك كل المتاح من إمكاناتها من 
الرموز والأرقام والصور والتصورات» فأصبحنا نستعيض عن «الحقيقي» 
ب,الوهمي, أو المتخيل الذي هو مثير أحیاناً لقابلية الآخرين للغواية. 
والوهمي أو الافتراضي لا يخضع أحياناً لمرجعيات قائمة: وهو يفترض 
واقعه لمرات غير متناهية في فضاء غير محدود؛ أما في أحايين أخرى 
فالافتراضي يستنسخ الواقع؛ بذريعة المحافظة على الأصل» أو لعدم 
القدرة على الوصول إلى الحقيقي؛ فتستطیع أن تزور ,ا للوفر, دون أن تذهب 
بالضرورة إلى باريس. هذا خليط من تسليع الثقافي وترويجه واشاعته. 
وهو مزيج للميديا والفن والثقافة.”'' كما تستطيع أن تفعل أشياءء أو تملك 


آشیاء دون أن تلمسهاء أو تقترب منهاء في عالم يتم فيه إجراء كل شيء 


دعن بعد . 
إنه مجتمع ما بعد الصناعة. أو ما بعد الحداثةء «حیث انهيار الأرقام 
وسحقهاء وحيث هتدسة المعرفة: والمتزل الذكي (۲1۵۳06 51316): 
والمدن الآلية (01]15) computerized‏ )» والمقاهي الإلكترونية ( 1:1- 
6 ۱:0): وطرق المعلومات السريعةء وصناعة الأخلاق Ethics(‏ 
۷۲ انه بعبارة أخرى مجتمع التكنولوجيا؛ حيث الأرقام 
والرموز بأنواعهاء مع الصوت والتص والصورة؛ مع المكتوب والمتطوق؛ 
مع المحسوس وغير المحسوس. مع العقل والأسرار البيولوجية الدفینة؛ 
الوهمية والممكنة. وتنتشر أشياء هذه المعلومات من أدوات المطابخ 
إلى المفاعلات الذرية. إنها صناعات الأوهام التي تسعى لإقامة عوالم 
مصطنعة مركبة؛ وغير واقعية: تبدو التکنولوجیا فيها مثل الماء والغذاء 
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والهواء» 


مصير العالم. . والفرد 

ولا ريب في أن تكنولوجيا المعلومات؛ وهي التكنولوجيا الساحقة: إنما 
جاءت وليدة للتلاقي الخصب بين العديد من الروافد التي يقف على قمتها 
الكومبيوتر؛ ونظم الا تصال؛ وهندسة التحكم التلقائي. وهذه التكتولوجيا 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن سابقاتها من التكنولوجيات الأخرى ولهذافهی 
تدفعها بشدة اليوم إلى خارج الحلبة لتأخذ مكانهاء بل لتستأثر به وحدهاء 


معلنة الزمن الذي يختلف عن كل الأزمتة.. زمن رما بعد الحداثة2. 


لقد أصبحت تكتولوجيا المعلومات: بالفعل؛ هي العامل الحاسم في 
تحديد مصير عالمنا هذاء دوله وأفراده. وهي لم تجر تغييراتها فقط في 
المجال الأقرب إلى مفهومها: سهولة تبادل المعلومات وسرعة تداولهاء 
بل إنها آخرت. إلى جاتب ذلك على جميع عناصر الانتاج الأخرى: الأرض» 
المواد الخام: التمويل الأسواق؛ التسليح: التسويق؛ وحتى العمالة نفسها. 
فالعمالة المطلوبة اليوم هي العمالة التي تفكر وتطرح الأسئلةء وتتزود 
بالخبرة بانتظام: أي العمالة التي تعتمد على عقلها أكثر من اعتمادها على 
سواعدها المفتولة, ^ 

وکما فرضت تکنولوجیا المعلومات مستویات جديدة من العمالةء 
فقد أتاحت بالتالي خیارات مختلفة من التعلیم والتدریب. ولكي یکتمل 
الانسجام فقد طرحت هذه التکنولوجیا تصوراً مغايراً للمستهلك في 
مجتمع یختلف مزاجه عن المجتمع الآفل في العصر ,| لصناعي» الغابر أو 
الذي سیصبح قریباً غابراً. فهو مستهلك متحير بين الخیارات؛ متغيّر بين 
التفاصیل, يتخذ قراره ضمن إجراءات تكفل له -في الغالب- التكيف مع 
إيقاع الشروط الجديدة للتحديات الجديدة أيضاً. 

المجتمع كله يتغير.. وصحيح أن معدل التغيير يتوقف على طبيعة 
التكنولوجيات المؤثرة وتفاعلها مع عناصر بيئتها الاجتماعية ولكن 
المؤكد أننا اليوم بصدد ثورة تكنولوجية عارمة: وهي أحدثت وستحدث 
تغيرات حادة: بمعدلات متسارعة: لم يشهدها المجتمع الإنساني من قبل؛ 


وذلك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية 


والعسكرية . ويطرح بونيجي ماسودا الياباني في دراسته المستقبلية 
الشهيرة «عن مجتمع المعلومات عام ١٠٠٠م,‏ تصوره عن تحول مجتمع 
اليابان إلى مجتمع مغاير بشدة: «مغاير في أشكال تنظيماته ومؤسساته 
وصناعاته؛ وطبيعة سلعه وخدماته» وأدوار آفراده وحكامه» ونسق القيم 
والمعايير التي تولد الغايات وتحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات داخل هذا المجتمع !۲۱ 

فالعالم يشهد. بالفعل» سلسلة من التحوّلات. تولد معتقدات وقيماً 
مختلفة: كما تولد سلوکاً جدیدا؛ على المستویین الفردي والجماعي؛ وانه 
لیصح القول بان حواجز تاريخية وثقافية راسخة ما تنفك تنهار أمام 
مرأی من الجمیع بين مجتمعات وشعوب اليوم"'. 

إن ثورة المعلومات؛ وفق الرئیس الأمريكي الاسبق جورج بوش الأب 
الذي یتحدث آمام الجمعية العامة للامم المتحدة مبشراً بنظام عالمي 
جدید. أذت إلى تدمیر أسلحة العزلة والجهل المفروضین بالقوة. لقد 
تغلبت التکنولوجیاء في العديد من أنحاء العالم: على الطغیان, مثبتة بذ لك 
أن عصر المعلومات یمکن أن یصبح عصر التحریر اذا ما عمدنا بحکمة 
إلى تحدید قوة الدولة. وحررنا شعوبنا لكي تتمکن من استخدام الافکار 
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والاختراعات والمعلومات الجديدة خير استحد ام 


غربال المعرفة 


ولا يمكن فهم العولمة: من حیث هي تدویل الاقتصادات الوطنية: 


وتجديد ال رأسمالية: وتقديم النظرة الليبرالية في الاقتصاد والسياسة.. 
لا يمكن فهم ذلك كله إلا بفهم ثورة المعرفة. وانفجار تكتولوجيا 
المعلومات والاتصال» إن هذه الثورة؛ وان ذلك الانفجار هما ما دفع ويدفع 
إلى عملية التدويل القسرية؛ وهما ما منح ويمنح هذه العولمة تجلياتها 
الملموسة في السياسة والثقافة والقانون والفنون وغیرها. ۲۳ فالعولمة 
والانفجار المعلوماتي هما حدثان متلازمان خلص عنهما: مُجتمعيْن, العالم 
الذي يبشرنا في كل يوم جديد بخيارات متنوعة للعيش والتبادل؛ كما 
يبشرنا بتأكيد أهمية «الثروة» التي؛ على عكس غيرها من الثروات؛ تتزايد 
وتتكاثر بمزيد من الاستهلاك: أي المعرفة. 

وكما يقول ريشار فولك بأننا على طريق لم تتحدد بها مسارات العولمة 
نهائياً بعد. ولربّما كانت دول العالم على طريق «عقد عا لمي سیفرض نفسه 
قوة کبری‌في القرن الواحد والعشرین؛ وسیلعب أدواراً بعيدة كل البعد عمًا 
لعبته الرأسمالية والاشتراكية. وما انبثق عنهما في القرن التاسع عشر 
والربع الأخير من القرن العشرین.. انتا حكماً على أبواب عالم جدید» ۱ 
وان ما حدث من أزمة مالية عاصفة في العام 2۲۰۰۸ هو مؤشر مهم يدفع 
للعكوف على فكرة تجديد الرأسمالية بعد أن أخذت تترنح» أو هي توشك» 
كما يرى البعض؛ أن تلقى ما لقيته الاشتراكية من قبل, عندما تهاوى؛ أمام 
دهشة الكثيرين: العملاق السوفياتي. 

إن الاهتمام بتكنولوجيا المعرفة لا يتوقف لدى الدول التي آمنت بها 
اليوم؛ عند مجرد الاستجابة لتزعة استهلاكية عابرة» وهو ليس تلبية 


الاحتياجات ترفيهية بحتة. بل إن ذلك الاهتمام مدعوم بتصور دقيق 
وواضح لشروط العالم في نسخته الجديدة الآخذة في التمو أمام أعين 
الجميع؛ فهو : في علاقاته الجديدة: عالم متداخل؛ متماه؛ متقاطع: يتبنى 
العديد من المشتركات: مستتداً إلى أنساق ثقافية واجتماعية تزداد؛ في 
مجملهاء تقارباً كلما تلاشت الحواجز الطبيعية والسياسية والاقتصادية 
بين المجتمعات: وكلما اقترنت المنافع؛ وكلما أصبح نهر المعرفة أو بحرها 
موئلاً للجميع. 

ونستطيع أن نقول إن من أدرك هذه الحقيقة» ولم يتلكأ أويتردد في القفز 
فوق صهوتهاء استطاع أن يختصر ستوات طويلة من الكفاح من أجل اللحاق 
بعالم اليوم: الممعنفي انطلاقته: وهوبغير جواد المعرفة لم يكن بمقدوره 
أن يحصل على ما حصل عليه؛ أو أن يحقق ما حققه في حل مشكلات أساسية 
كانت تعيق نموه و تقدمه. بل بدون هذا كانت تلك المشكلات ستتفاقم من 
حوله؛ فلا تزيده الا ضعفاً وفقراً وتخلفاً. ولقد وَجَدَتٌ دول متأخرة كانت 
تتعاظم مشكلاتها السكانية. حلولها المثلى في القفز فوق صهوة المعرفة 
الجديدة: لتحرر نفسها من مشكلات كبرى ليس لها من حلول أخرى؛ ومن 
تلك الدول الصين والهتد وكوريا وستغافورة وماليزيا وغيرها. 

سيغربل مجتمع المعرفة الجديد هذا العالم غربلة تعيد فرزه في صورة 
طبقات جديدة: وتکتلات جديدة: وموازين قوی جديدة؛ لتتهاوى من ثقوب 
الغربال تلك الكيانات الضعيفة أو غير الصامدة.'*'' وسيكون في مقدمة 


تلك الكيانات الدول العربية الضعيفة:؛ بطبيعة الحال. 


وتحسب أن نظرتنا إلى ما يتدفق في هذا العالم من بدائل عميقة مازالت 
محكومة باستنتاجات سطحية لا تتردد في الاعتقاد. أحیانا؛ بأن ما يجري 
هو مجرد «تقليعة» أو سحابة آفلة. أو منتج منفرد يمكن التعامل معه: كما 
یمکن: بتفس القدرء تجاهله واهماله. نحسب أننا لم تدرك بعد هول ما 
يجري؛ ولم ندرك كذلك أن ما حدث ويحدث هوبناء جديد لعالم جديد 
لن نتمکن من أن نكون جزءاً مته إلا إذا أتقنا شروطه؛ واستوعبنا أدواته: 
وفهمنا بعمق شديد فلسفته وتصوراته في كل ما يتصل بمستقبل الكون. 
والذي يدفعنا إلى مثل هذه الظنون أن شيئاً لم يتغير في نظمنا التعليمية» 
أو في مفهوماتنا التنموية والثقافية: فما نبرح نتشبث بالوسائل والبرامج 
التربوية والثقافية التقليدية التي لا تقود اليوم إلى أي شيء. 

إن هذه الثورات التي تجتاح العالم: تفرض علينا أن نتحرك بسرعة 
وفاعلية؛ لنلحق بركبهاء لأن من يفقد مکانه؛ في هذا السباق العلمي 
والمعلوماتي» سيفقد ارادته؛ ولذا لابد أن نفکر؛ كما يقول أحد الباحئین: 
«بطريقة كونية ونتصرف بطريقة محلية». إن هذا الأمر يتحتم معه 
مواجهة هذا التحدي والتعامل مع معطياته» كي نتمكن من التسلح بلغة 
العصر الجديد ومفاهيمه. وان الارتباط بين المعلومات التي يستقيها 
الاتسان ومكونات الحياة نفسها هو الطريق الطبيعي: والمدخل الحقيقي: 
لاستیعاب المعرفة: والتفاعل معهاء والتأشر بها.۲۲۳ نحن مدعوون لأن 
نكون جزء) من مجتمع المعرفةء نأخذ مته ونعطيه؛ نتهل من مكتسباته: 


ونسخرها لمستقبلنا؛ نضیف إلى متجزاته» ونكون الشركاء المقتدرين على 


الوفاء بحقوق الشراكة وواجباتها. بهذا فقط نستطيع أن نحجز مقعدنا 
في القطار الذي ينتظره الجميع وهو لن يتتظر أحداً. 

إن لدينا من المقومات الحضارية والثقافية ما نفخر بأن تقدمه للعالم.. 
فلماذا لانخوض غمار المستقبل معه: نتأثر به ونؤثرفيه. ونهین من فرص 
الشراكات المجدية ما يجعلنا أكثر قوة؟ 


ديمقراطية المعرفة.. ونهايات النخبوية 

لقند جاءت التكنولوجيات الجديدة لتؤكد: فعا ما بشرت به العولمة في 
تجلياتها الكبرى؛ من نهاية الجغرافياء أو موتهاء وبالتالي لتعلن الخلاص 
من محددات السجون والحدود التي طبعت الكرة الأرضية. فالجميع يحاور 
الجميع والجميع يرسل ویستقبل؛ ويعقد الصفقات» ويبرم الاتفاقات: 
ويتبادل المعرفة:مع الجميع أيضاً. فأضحت هكذا التكنولوجيات الجديدة: 
ولاسيما الانترنت: هي «غزو العقول» وتكييف المنطق؛ وتوجيه الجمال؛ 
وصنع الأذواق: وقولبة السلوك؛ وترسيخ قيم عالمية جديدة. إنها هي التي 
تنقلنا من القبيلة الضيقة إلى القبيلة البشرية الکبری وتمنحنا الثقافة 
السريعة (85/1)'"'' وهي تجعل في متتاولنا المعارض السريعة» والفن» 
والرسم» والموسیقی؛ وهي الملاذ الوحيد الواسع لديمقراطية المعرفة 
في الأمكنة والأزمنة كلها ومن دون أي قيودء"'. إن هذه المعرفة» بفضل 
التقنية متاحة للضعفاء مثل الأقوياء: وللفقراء مثل الأغنياء: وللمغلوبين 
مثل القالبین: وللمقهورين مثل المستبدين. فهي؛ بإشاعتها المعرفة؛ حققت 


أهم ما يتوخاه مشروع الديمقراطية : العدل والمساواة. وأصبح الاشکال 
كله متحصراً في سؤال واحد : هل الجميع أحستوا استغلال هذا الذي جرى 
ويجري؟ 

إن الانترنت: أسرع الوسائل الاتصالية في هذه العولمة: تظهر أهميتها 
وفاعلیتها من خلال «حركة القطيع الالكتروني الذي يتدفق معلومات 
ومعرفة خالقة بذلك حضارة عالمية واحدة'. 

إن وجهاً من وجوه أثر الإنترنت هو انحسار نخبوية الثقافة. أو نهاية 
ديكتاتورية المثقفين: ووصايتهم؛ ومنح أنفسهم الحق دون غيرهم في 
التصرف والاملاء والادعاء. فالمعلومات الیوم. في سيرها وانتقالها؛ ساسة 
وانسيابية. ثم إن كفاءة الأداء الكلي للمجتمع تقاس بمدى شفافيته 
المعلوماتية:,أي: مدی‌فاعلية التواصل المعلوماتي بين مؤسساته وأفراده. 
ونوعية الخطابات التي تسري فيه» وسرعة انسیابها. والمعرفة في 
مجتمع ما بعد الحداثة» كما يتصورها لیوتان لا تعد معرفة إلا إذا صيغت 
في صورة تسمح بتداولها من خلال الوسائل المعلوماتية الحديثة, (۲۰). 
وبغير ذلك فهي ليست معرفة. فكأن مفهوم المعرفة يكتسب هكذا بعداً 
دلالياً جديداً وهو البعد الاتصالي «الاشاعي» المجتمعي؛ فالتقنية وسعت 
من مفهوم المعرفة: كما أضافت إليه شرطاً وجودياً هو أن يكون من السهل 
تداول المعلومات وانتقالها بين الأفراد والمؤسسات. 

إن ما حققته تكنولوجيا المعلومات. في المجملء؛ على المستوى ,الثقافي» 


تحديداً هو أنها أضحت «معول هدم» مطلوباً ومرغوباً فيه: وفق مزاج العالم 


الذي تتشكل ملامحه في كل لحظة» وتكون مهمته هي إزاحة الحواجز 
الفاصلة بين فروع المعرفة ومتاهجها. ولقد أحدث ذلك المعول في 
حواجز فروع المعرفة ما أحدثته العولمة ذاتها في حواجز الجغرافياء 
والسيادات القومية. «فقد ساعد على ظهور توليفات علمية ومنهجية 
مستحدشة. لتبرز إلى السطح إشكاليات غير مسبوقة: تستحث المفكر على 
توليد الجدید وإعادة طرح القديم». لقد دفعت تكتولوجيا المعلومات 
بالمعرفة الإنسانية: من خلال التلاقح العلمي: واقتراض المناهج:؛ إلى 
مشارف جديدة لم تكن في الحسبان؛ فقربت - كما يقول بعض الباحثين- 
المسافات بين موضوعات عديدة على الخريطة العلمية الشاملة كانت 
تبدو أشد ما تكون بعدا. «وان الامتزاج العلمي والمنهجي الذي ساعدت 
عليه تكنولوجيا المعلومات سيخلص علوم الإنساتيات من طبيعتها الوصفية 
والسردية؛ وسيدخلها إلى مصاف العلوم المتضبطة. وذلك بعد أن سبقتها 
إلى ذلك ركيزتها الأولى؛ وهي اللسانيات»''"'. هذه هي هيكلة جديدة لفروع 
المعرفة؛ فان مشروع إلغاء الحدود: جغرافياًء وتوهين السيادات القومية» 
سياسياً. انسحب هكذا على البتیات التقليدية الراسخة لفروع المعرفة: 
فتداخلت المناهج: وتنوعت فرص الاستعارة: والدمج: والخلط والتولید. 
وأصبحنا نقف على أبواب مفهومات ومنهجيات جديدة: ليس لها إلا أن تكون 
مصدراً للثراء المعرفي والغتی الثقافي. 

إن هذه الهيكلة الجديدة لفروع المعرفة هي إحدى نتائج تداعي فرص 
التحصين التي كانت تحتمي بها المعارف التقليدية: ولعل هذا التداعي 


إنما جاء هو الآخر إثر العمل بديمقراطية المعرفة ودعمهاء وهي تعني 
دائماً حرية الحركةء وحرية التدخل: ورفع الحصانات التي لا لزوم لها. 
(انحسارنخبوية الثقافة). 


تدفق معلوماتی هاثل.. ومتجدد 

أما على المستوى الإعلامي» فما من شك في أن الثورة الهائلة التي 
شهدها مجال تقنية المعلومات. وتقنيات الاتصال» اقتضت ظهور قيم 
جديدة في مجالات تبادل المعلومات وتداولها؛ وهي تؤكد» من جهتهاء 
تحقق ديمقراطية الوصول إلى المعلومات؛ على مستوى الاعلام؛ وإنتاجهاء 
واعادة انتاجها. فلم تعد مسألة التصرف بالمعلومات ملتصقة بالنخبة» 
(موت النخبة) بل إن الجميع يتصرفون بهاء وهم يرسلونها ويستقبلونهاء 
أو يستهلكونها ويعيدون تصديرهاء بالمقدار نفسه من فرص اليسر 
والسهولة. 

ويمكن» في هذا السياق المنذر بتدفق معلوماتي ومعرفي واتصالي هائل» 
متابعة مدونات سياسية وتكنولوجية واجتماعيّة وسياحية وتعليمية 
وترفيهية وموسيقية وفلسفية وصحية وأدبية ورياضيةء ومدونات حول 
الأزياء والافلام والسيارات والألعاب الالكترونية: با لاضافة إلى المدونات 
المتخصصة في نشر الاعلانات. ويمكن أن تكون المدونات خاصة أوعامة» 
أو مرتبطة بالشرکات. وذلك لتطوير مستوى أداء الموظفين عن طريق 
جعلهم یتبادلون الخبرات عبر الموقع الالكتروني. وهناك مدوّنات خاصة 


بشركات للعلاقات العامة والتسويق؛ بل يوجد مواقع خاصة بصناعة 
المدونات نفسها. وقد تطورت الأدوات التي تسمح للأفراد بالتدوين» 
لدرجة أصبح فيها التدوين ممكنا وسهلاً لأي شخص يريد ذلك وأصبح 
بالامکان التدوين مباشرة من متصفح الانترنت؛ أو من خلال برامج تحرير 
النصوص (مثل مايكروسوفت وورد)» وحتى من الهواتف الجوالة. "2 

وهناك الملايين من المدونات الالكترونية؛ ونظراً لانتشار هذه الظاهرة 
فقد ظهرت محركات بحث خاصة لها مثل محرك , تكنوكراتي». 

ويكضي أن نعلم أن عدد المنتسبين إلى «فیس بوك هم حوالي ۱۷۵ مليون 
شخص مثلاًء وأن عدد الصفحات الإباحية تجاوز 47 مليون صفحة في 
العام ۲۰۰۷م. 

ويكثر الحديث منذ سنوات عن «الاعلام الجدید, ومنافسته لوسائل 
الإعلام التقليدي» ولا تتوقف المنافسة عند المواقع الالكترونية 
الاخبارية» والصحف الالكترونية الخالصةء أو المواقع الالكترونية التي 
تتبع لصحف ورقية؛ بل إن المنافسة تشمل ساحات أخرى للسباق فمثلاً 
موقع التعارف الاجتماعي الشهير «فیس بوك وعلى الرغم من أنه ليس 
موقعاً إعلامياً تقليدياً (بمعتی أنه لا يقدم قصصاً خبرية أو محتوى 
إعلامياً)» فهو يمثل مستوى عالیاً من المتافسةء وذلك لأنه لا يسحب 
البساط إخبارياً من مؤسسات إعلامية تقليدية فقط. بل إنه يسحب 
«الوقت» الذي كان يمكن لشخص أن يمضيه في تصفح جريدة أو مشاهدة 


تلفزیون؛ ساحباً أيضاً مجموعة من المعلنین الذين كان ولاؤهم محصوراً 


۱۷ 


في تلك الوسائل. "° 

وقد بدأ «فیس بوكء أساساً کموقع للتعارف الاجتماعي أو ال 50۵ 
Networking‏ الذي يعتمد بشكل كبير على المحتوى المزود من قبل 
المستخدم. أو اد User Generated Content‏ › كما يعرف با لانجليزية: 
مثل الاراء والمعلومات الشخصية والصور وغیرها. ویعتبر الغرض 
الأساسي من الموقع هو التواصل بين أعضائه المسجلین به. ۲۲٩‏ 

واضافة إلى «فیس بوك» هناك مواقع تعارف اجتماعي أخری حققت 
نجاحاً لافتاً مثل «ماي سبیس, و«أي سمول ورلدء ولينكدإن» فضلاً عن 
«تویتر الذي بدأ خدمة التدوین المصغر منذ العام ۲۰۰۲م(۲۳. وموقع 
«فلیکر, الذي يزعم أنه يحوي أكثر من ۳ ملیارات صورة عن مختلف 
الموضوعات. یقوم مستخدموها بتحمیلها والاضافة الیها باستمرار. 
و,فلیکر» كان نتيجة طبيعية لتنامي انتشار الکامیرات الرقمية وسهولة 
«التحمیل» إلى أجهزة الکومبیوت ۲۳ . 

وقد نفد قوقل خطوة استراتيجية لافتة من شراء موقع «يوتيوب» 
(الذي تفوق على خدمة «خوغل فیدیی التي كان الموقع قد قدمها سابقاً)» 
وقد لاقی موقع «يوتيوب» أهمية كبرى: حیث أصبح لعدد كبير من قادة 
العالم بمثابة «قنوات, خاصة بهم یتواصلون من خلالها مع العالم ومن 
بين هؤلاء الملكة راتيا العبدالله: والرئیس باراك أوباماء ورئاسة الوزراء 
البريطانية. وآخر أخبار الموقع هي اطلاق نسخة مته باللغة العربية 
والعبرية. ۲۷ 


الإعلام الجديد.. والنمو الأفقي للثقافة 

لقد تحققت الديمقراطية المعلوماتية: فهي هنا شأن عام؛ يصنعه 
الجمیع؛ ويصل إليه الجميع. كما تحقق التمو الأفقي للثقافة: فهي لم تعد 
حكراً على التخبة إنتاجاً أو استهلاكاً. 

إن نمو المعلومات أضحی: في منظومة مدركات الاتصال الجديدة:» 
أفقياً فهو لم یعد. كما السابق؛ يأتي فقط من الأعلى إلى الأسفل؛ بل انه 
يتوالد ويتكاخر من الجوانب والأطراف. وهذا كله أحدث اتقلاباً هائلاً 
في الصناعات الاتصالية نفسهاء وفي وسائلها وتقا لیدها: وبطبيعة الحال 
في لغتها. وبما أن الصحافة الالکترونية هي إحدى الصناعات الاتصالية 
الجديدة: فهي تنسفه كما نلاحظ: كل ما ألفتاه في الوسائل الصحفية 
التقليدية: شكلاً وأداء. فمن حيث الشكل هي ليست ورقية بطبيعة الحال» 
وهي تقدم طرقاً مختلفة في «عرض, المعلومات: وهي تدفع نحو المستهلك 
أدوات مختلفة للتصفح. أما من حيث المضمون فهي أيضاًء على خلاف 
الصحافة التقليدية: في نمو متواصل في كل لحظة. فالتغطية الخبرية 
يمكن أن تتم تغذيتها بالمستجدات دون توقف: كما أن الخبر نفسه أضحى 
عرضة للموت في أي لحظة بسبب المستجدات ذاتها. أما السرعة في هذا 
كله فقد قفزت فوق كل حواجز اللغة: وفوق كل الممتوعات الثقافية(۲۲ 
وقد عرفت تلك الحواجز والممنوعات: فيما سبق بالصرامة والتدقيق 
والحدة؛ والمتطلبات الشروطية المتعلقة بمايسمى بالمهنية أو الحرفيةء 


مما كان له أبلغ الصلة بالضوابط والمحددات التي تميز المحترفين عن 


الهواة والدخلاء. 

وهذا هوما يفسرا لخوف الذي يسري دا خل الغرف الا خبارية في الصحف 
العالمية الکبری من أن الشبكة العتكبوتية» بترکیزها على المنافسة في 
سرعة التقل, قد تقوض من قيم الصحافة المطبوعة. التي ترکز كثيراً 
على الدقة والأسلوب والمضمون. ”° 

وبين نزعة التركيز على القيم الصحفية التقليدية: والاستجابة لفكرة 
وصول المعلومة إلى التاس سريعاً دون تلکق وفي وقت حدوث ما یحدث. 
ظل يرجح دائماً الخيار الثاني. فكانت التضحيات ببعض القيم الصحفية 
تتصاعد باستمرار في مقابل أن تتجدد المعلومات في كل لحظة أو كل 
خانية. لم يكن في حسبان أصحاب الإعلام الجديد التفريط فيما حبتهم 
التقنيات الجديدة من مميزات هي من صميم مهماتهم: ومنها إشراك الناس 
«السريع» في تفاصيل تطور الحدث ونموه (الحدث يتمو) أو إشراكهم في 
تبدد الحدث ونهايته (الحدث يموت أيضاً). 

وكتب لاندمان في بیان نشرته «بابلك إديتورز جورنال»: «بالطبع يزيد 
العمل السريع من احتمال الخطاء وهذا بالتأكيد خطر يجب الاعتراف بهء 
والتعامل معه بحرص. ولكن الحرص على الأسلوب واللغة ليس هو القيمة 
الوحيدة التي ينبغي الإذعان لهاء ولو كان الوضع كذلك» لقمناء منذ وقت 
طويل» بهجر الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات؛ وتحولنا إلى جرائد 
الأكاديميين. السرعة أيضاً لها قيمتهاء فالسرعة تعني وصول المعلومة 
إلى المواطنين في الوقت الذي يريدونه وعتدما يحتاجون إاليهاء". 


لقد نقلت التكنولوجيا الجديدة الصراع بين الوسائل إلى ساحات أخرى 
فهي لم تعد محصورة كالسابق بين الصحافة الورقية والتليفزيون في 
شکلیهما التقليديين؛ فقد توسعت الساحات ذاتهاء ودخلها عناصر جديدة 
غيرت تماماً من طبيعة الصراع ووسائله. 

ويعد النص الالكتروني (الخبر أو القصة الخبرية) نصاً مفتوحاء ومن 
الممكن أن يمتد ليضيف معلومات تاريخية وعلمية (عن طريق الروابط 
مثلاً) بل يمكن لكاتب التص أن يخدم الحدث عبر كل فروع المعرفة. 
كما قد يدعم التص الالكتروني بمواد بصرية وسمعية» ويمكن استخدام 
برنامج «غوغل ایرث للمساعدة في خدمة الحدث في مكان معين يراه 
القارئ أمامه رأي العين. هذا فضلاً عن أن النص الإلكتروني يبقى نصاً 
نشيطاً ومتفاعلاً طوال الوقت؛ أما التص المطبوع فمغاق ينتهي بنهاية آخر 
كلمة في التقری ۳۱ 

وتقدم صحيفة «نيويورك تایمز, للقراء خبرة تتميز بالثراء على شبكة 
الانترنت فبالإضافة إلى النص المكتوب هناك مقاطع فيديو وأخرى 
صوتية وأساس هذا كله هو التطاق والعمق والاستشهاد الذي تتميز به 
كتابة التقارير على صحيفة «نيويورك تايمن ۲۳۱ 

والهاتف ,الذكي» اليوم دليل على ما تسخره التقنية من خدمات جديدة 
تضمن السرعة والتحديث المتواصل للمعلومات. فيسجل الصحفي (الذي 
من الممكن أن يكون اليوم أي أحد) المعلومات على هاتفه؛ ثم يرسلها في 
كل دقيقة أو دقيقتين عن طريق الاتصال با لانترنت لاسلکیا. وهذا ما سهّل 


اف 


۲۳ 


على الکثیرین أن یصبحوا مراسلین في بث حي مباشر عبر المدونات التي 
أضحت تعرف ب « لایف بلوغز, 1086 1:۲6 . 

ونحن نتذکر أشهر سبق صحفي خلال العام ١٠٠م:‏ فقد كان تصویر 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لحظة إعدامه بكاميرا الهاتف 
الجوال. وهناك أحداث عديدة وكوارث صورت بتفس الطريقة» ككارثة 
انهيارات «الدويقة» في شرق القاهرة: وغرق العبارة المصرية في البحر 
الأحمرء وبعض جرائم التعذيب والرشوة. وهذه التقنية هي التي فضحت 
صانعها ومبدعها في سجن أبوغريب وفي المعتقل الشهير في غوانتانامو. 

وقد استفادت صحيفة «نيويورك تايمزء من التفاعلية التي تميز الشبكة 
الالكترونية؛ فقامت بدعوة الشهود في حادثة هبوط رحلة إيروايز 
الأمريكية رقم 1044 في نهر هودسون؛ وأجرت مقابلات معهم وأدرجت 
الصور التي لديهم. (۱۷صورة): كان من بينها لقطة رائعة التقطها أحدهم 
باستخدام هاتفه الجوال لحظة ارتطام الطائرة بالمياه. وكان هناك 
رابط بين الصحيفة ومشهد فيديو من دام اس إن بي سي». كانت قصة 
كبيرة ولكنها كانت أیضاء كما قال لافوراج قصة بسيطة: نموذجاً للتغطية 
السريعة على شبكة الإنترنت. وإذا كان القليل من التفاصيل خاطثاًء 
مثلما قالت السلطات في البداية إن الطائرة كانت تقل ۱۵۱ شخصا؛ يمكن 
تعدیلها سریعا*. 

وکان لافتاً التعاون بين قناة ,سي ان إن» الاخبارية وموقع ال ,فیس بوك 


لتغطية فعالیات تتصیب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.. وبعد ساعة من 


تنصيب أوباماء كان هناك أكثر من ۱۳۹ ألف تعليق من المراقبين للتتصیب 
على صفحة «فیس بوك» الخاصة ب «سي إن إن» بعد أن سجل ۲۵ مليوناً من 
مستخدمي الموقع اتضمامهم إلى صفحة .سي إن إن» على الموقع!*۳. 

لقد بدأت المساحات المخصصة للقارئ تزداد بصورة كبيرة» منذ 
ظهور الصحف الالكترونية والمواقع الالكترونية للصحف المطبوعة 
بل إنها تطغى على مساحات المحررین؛ وتحول القارئ إلى شريك ومتلق 
إيجابي. وقد تحققت رثقافة تشجع علاقة أکبر مع القراء: خاصة وغير 
رسمية ۳ 

وكما غيرت التقنية العادات التي درج عليها أهل الصحافة (وغير أهلها) 
في كتابة أخبارهم. فقد غيرت عادات القراء في التعامل أو التفاعل مع 
تلك الأخبار. وإذ يتلاقى في الصحافة اليوم «الصحافي» و«القارئ في 
فضاء صناعة الكتابة (الخبر) كلاهما يصنعانه وينقلانه» فإنه يتم هكذا 
تبادل السلطات بینهما أو هي تتداخل وتتكامل. ويتعامل المتلقي مع 
الوسيلة وكأنها وسيلته الخاصة. تمنحه سلطات جديدة: لم تكن تتيسر 
له في السابق؛ وهو يستطيع أن يمارسها عن طريق اشتراكه بالتحریر؛ 
فيصبح فاعلاً ومنفعلاً. فهو مراسل جديد یلق المرسل الأساسي؛ ويكمله 
أويدحشه 9 

والفيلسوف الألماني هابرماس صاغ نظرية رصيتة اسمها المجال العام 
6 نادنم تؤكد أن وسائل الاعلام الجديدة الالكترونية: كما هو 


مشترط. تخلق حالة من الجدل بين الجمهور تتیح. من خلاله: تأثيراً 


¥ 


ا 


كبيراً في القضايا العامة: وهو يؤثر على التخبة والتخبة الحاكمة 
والجمهون ۳0 

فلم تعد علاقة القارئ بالصحيفة تقتصر على اتصاله بها عبر بريد 
القراء في شكله التقليدي. إذ سطا البريد اليوم على كل الصفحات؛ وهو لم 
يعد محبوساً في ركن منفصل. فتعليقات القراء تكتب مباشرة تحت المادة 
المكتوبة من قبل المحرر. وان الشكل الجديد لبريد القراء لم يتح له 
فقط التمرد على حبسه في مكان ثابت في الصحيفة: بل كان أيضاً سبباً في 
تفاعلية القارئ المحرر أو الكاتب فيرد بنفسه على تعليقات القراء على 
قصته الصحافية أو مقاله. كما أتاح للصحيفة عنصر المصداقية خاصة 
مع النشر المباشر لاراء القراء. 

إن وفرة رسائل القراء ومشاركاتهم تتيح روافد للقضايا والاحداث 
والافکار التي تغطيها الصحيفة؛ وقد أتاحت التكنولوجيا زيادة ملحوظة 
ومعتبرة في هذه الروافد. كما كانت سبباً في زيادة اكتشاف صحافيين لديهم 
الموهبة الصحافية التي تمكنهم: بمزيد من الصقل؛ أن يصبحوا صحافيين 
محترفين. ومن جهة أخرى فقد اضطرت بعض المواقع الاخبارية الشهيرة 
إلى أن تتيح للقراء أن يرسلوا قصصاً إخبارية؛ وهو ما يعرف بصحافة 
الجمهور 0111133115121 نادانا" وبتاء على ذلك يرسل القراء مئات ال لاف 
من القصص الإخبارية تتم ,فلترتهاء في مقر الصحيفة ويتشرمنها عشرات 
الققصص(۳۸. 

وهکذ! ظهر مصطلح القارئ المحرر. فالرسالة الاعلامية الیوم هي 


مشروع شراكة بين القارئ والمحررء وهو ما أنتج الصحافة المواطنة +01- 
2 26113 ويقصد بها نوع من الصحافة التي يتيح لأي مواطن أن 
يقدم معلومات للغير. 


موت الکتاب.. أيضاً 

في ظل الاجتياحات التقتية الهائلة هناك أيضاً إرهاصات بموت الكتاب 
التقليدي في زمن الكتابة الالکترونية. أي بعد ولادة النبع الالكتروني 
الذي لا ينضب. وقد لا يموت الكتاب الورقي كلياً في الوقت القريب على 
الاقل؛ ولکنه لن يكون في مأمن من أضرار بالغة تنتظره أمام هذا النبع 
الذي وضع تحت تصرهتاء من جهة ثانية: مكتبات جوالة زهيدة الأثمان. 
ودان بيع مليون عنوان إلكتروني في نهاية العام ١١٠٠م؛‏ بعد ظهور مبيعات 
عالية في عالم النشر الفرنسي 181-00 الذي جاء بعد عامين على ظهور 
الكتب الإلكترونية في أمريكاء يدل على متغيرات كبرى في عالم الطباعة 
والقراءة والكتابة على السواء»(۲۳. فبعد مرور أكثر من خمسة قرون على 
طرح جوهانس غوتتبرغ أوّل كتاب مطبوع في العالم. أصبح بإمكان أي أحد 
اليوم حمل مكتبته معه في حقيبته أثناء السفر. ذلك أن شركة أمازون 
3 الالكترونية طرحت جهاز «کیتدل» 160016 المحمول الذي 
يستطيع قراءة الكتب والجرائد والمجلات الالكترونية وتحميلها بشكل 
آلي من موقع الشركة. 


وتبلغ أبعاد جهاز «کیتدل» ۱,۱۹ × ۵,۱۳ × ۸,۱ سنتيمترء ويبلغ وزنه 


Yo 


۳ 


حوالي ۲۹۲ غراما؛ ویبلغ سعره ۳۹٩‏ دولاراً آمریکیا. ویمکن لفثات مختلفة 
من المستخدمین الاستفادة مته. مثل المسافرین من العلماء والأطباء 
والعمال التقتیین الذين يريدون مراجع سريعة (وخفيفة الوزن) أيتما 
ذهبوا. 

ولقد ظهر الیوم؛ في العالم. ما یسمی ,الناشرون الجدد» وهم متفائلون 
بمستقبل نشاطهم» ویرون فيه خدمة للمبدعین الشباب الذین ينسوا 
من محاولات اقتحام قلاع شرکات التشر التقليدية. وکثیرون یرون أن 
المستقبل لا محالة الآن هو للثقافة الرقمية: حیث ان معظم المنتجات 
الثقافية أصبحت تسوق الآن عن طريق شبكة الانترنت؛ خاصة فیما یتصل 
بالكتب. لقد انتهى دور الناشر التقليدي الذي يمارس دور المستغل البشع 
للكاتب» وهي الوقت ذاته دور الوصي على القارئ. والتاس لم يعودوا الآن 
يفارقون الحاسوب» الذي كفاهم انتظار ما ينعم به الناشرون عليهم كما 
كفاهم أعباء التردد على المكتبات بحثاً عن الجدید.(* هذا فضلاً عن 
زهادة ما ينفقون في هذه السبيل؛ فثقافة الكتاب الإلكتروني متوافرة لكل 
التاس» وهي ليست مقتصرة على «المقتدرین, فقطء فالجميع يصل إليها 
بسهولة وسرعة لم تكن في الحسبان. فلم يكن الهدف هو -فقط- إزاحة 
الكتب الورقية من مواقعهاء أو إزالتها من بين أيدي المستخدمین؛ بل هو 
أيضاً وضع جهاز إلكتروني سهل الاستخدام عوضاً عنها. فالحصول على 
الكتاب» أو الکتب أصبح الآن مجرد «نقرة» تكون نتيجتها تحميل الكتاب 
الرقمي. وهذا ما يعيدنا إلى فكرة ديمقراطية المعرفة وشيوعها بين 


الجمیع. 

إن التبوءة بموت الکتاب الورقي لا تؤخذ هنا بحرفیتها: وانما المقصود 
هو أن تناول المعرفة أصبح أكثر یسرا؛ من حيث الوقت. ومن حيث الثمن 
المادي. فإذا كان انشاء المكتبة الخاصة یتطلب في السابق حیزاً من 
المكان؛ وقدراً من الاستطاعة المالية. وجهداً ووقتاًء فان هذا كله لم 
يعد لازماً اليوم. وإذا كان هذا التطور قد يوحي؛ للوهلة الأولى: بتضاؤل 
مستقبل الصناعة الثقيلة للمعرفة والثقافة والفکر فهو في واقع الأم 
انما يژدي إلى ازدهار هذه الصناعة انتاجا؛ فهي لم تعد تخضع لمزاج 
الناشرين والموزعین؛ كما يفضي هذا التطور إلى سهولة استهلاكهاء فهو 
يختصر الوقت: ويختزل الجهد والمال: وهي هكذا متاحة للجميع. 

وكما قدمت ,أمازون» أكثرمن ٩۰‏ ألف كتاب رقمي» حتى الآن؛ فقد قدمت 
أيضاً خيارات الاشتراك بالجرائد اليومية. ومن الجرائد الأمريكية 
المشهورة التي يمكن الاشتراك في خدماتها «نيويورك تايمز» و«وول 
ستريت جورنال» و«واشتطن بوست. ومن الجرائد العالمية الاخری: 
لوموند؛ وفرانكفورت الألمانيةء والآيرش تايمز. أما بالنسبة للمجلات 
الالكترونية فان «تايم» و«فوربس» ودأتلانتك مانتثلي» هي بعض منها ٩‏ 


أفقية الثقافة من جديد 
في الوقت الذي تنذر فيه الثورة التقنية والاتصالية الجديدة بموت 


الكتاب في صورته التقليدية؛ فهي تدفع بفكرة التأليف نفسها إلى أن تكون 


¥ 


۳/۸ 


في متناول الجمیع (أفقية الثقافة وتغذیتها من الأطراف). وفي موازاة أن 
ینشی کل من أراد صحیفته. أونافذته الا لکتروتية؛ على المستوی الاعلامي؛ 
یمکن لاي أحد الیوم أن يؤلف كتابه؛ وأن یجد بیسر وسهولة ناشره. (موت 
التخبة ؛ فلم يعد التألیف هو شغل التخبة وحدهم) إن تألیف الکتاب لم 
يعد مشكلة» بغض النظر عن مدى توافر أدوات التأليف التقليدية اللازمة 
في المؤلف الراهن من عدمها. بل إن أدوات التأليف في مجملها أصبحت أقل 
صرامة وأقل حدة: (يحدث هنا ما حدث للقيم الصحافية على المستوى 
الإعلامي) وقد أوجد شباب المؤلفين منافن لهم للهرب من سطوة الناشرين 
أياً كان نومهم. تقليديين أو الکترونیین, فأخذوا ينشرون انتا جهم بانضسهم. 
وقد اتخذوا هذه الخطوة للهرب من سطوة القراء التقليديين أيضاًء القراء 
الذين تعودوا على الخطابات المقفلة. المحصنة؛ التي يتم التعامل معها 
بشيء من القدسية؛ فهي دائماً الإلهامات التي لا تتوافر لأي أحد فهي 
مقتصرة على «الموهوبین, والمدججين بالشهادات العلياء أو الاجازات 
التي لا يطالها سوى فئة محدودة من بني البشر!.. 

لقد تهاوت تقاليد وقيم كثيرة في صناعة الثقافة: وفي التعامل مع 
مصادرها: وفي مواصفات القائمين عليها إنتاجاً وتصديراً. فهي أضحت بلا 
حيطان» فيسهل اختراقها من الأطراف وهي لم تعد بتلك الوعورة فيسهم 
في خلقها وإنتاجها الجميع. (أفقية الثقافة ). 

وفي خطوة لدعم اللغة العربية على الانترنت؛ دشنت مبادرة الملك 
عبد الله للمحتوى العربي على الانترنت. وهي تشرك «طلاب» جامعة الملك 


سعود وجامعة الملك فهد للبترول للكتابة والمشاركة داخل وحدة المعرفة 
«نول» وكل طالب يكتب حسب تخصصه. وهناك نية للتوسع في تغذية هذا 
المشروع على مستوى وزارة التربية والتعليم لضمان مشاركة مئات الآلاف 
من التلاميذ. وتتم هذه المبادرة بالتعاون مع قوقل الذي يعد السعوديون 
أكثر مستخدميه في العالم العربي. وجاءت هذه المنافسة «لتمكين جميع 
شرائح السعوديين من التعامل مع المعلومات بيسر وسهولة .۲ 

وقد لوحظ في أكثر من مكان أن هناك شباباً يطرحون مشروعاتهم 
في التأليف على الشبكة العنكبوتية بتلقائية؛ وبلا رتوش: بل إن بعضهم 
يدعون الناس والقراء إلى إبداء الرأي والمشاركة: فإذا بالمؤلف يصبح 
هو نفسه الناشر بل إنه يجعل من عمله نصاً مفتوحاًء لا يكتبه هو وحده» 
بل يشترك معه في هذا الانجاز آخرون. وهذا يذكرنا بما كنا نتحدث عنه 
في مكان سابق مما حلّ بمشروع المدونات والصحافة الاليكترونية. فإذا 
كان القارئ هناك يشارك ويتفاعل» بل يمكنه أن يقوم بدور الصحافي؛ فان 
الحال مشابهة هناء إذ قد يصبح قاری التص هو أحد مؤلفيه . وفي كل مكان 
هناك اليوم مشروعات كثيرة من هذا النوع. وقد قرأنا عن مثل ذلك في 
السعودية» على سبيل المثال. ونذکر؛ في هذا الصدد؛ بما نشر في بعض 
الصحف السعودية مؤخراً حول مشروع «حكاية إلكترونية» على الإنترنت 
بعنوان «ذيك السنة»: وهي تتحدث عن «طقاقة» تحولت إلى داعية: وقد 
أسمت نفسها «شادية عسكرء. وهي تثقفت على يد رجل كان يهديها كتباً 
وروایات؛ وكانت تتمنى وقتها أن تكون شيوعية: ولكن المطاف انتهى بها إلى 


۳۹ 


أن أصبحت داعية. ”°“ 

ويرى بعض من تصدى بالنقد لهذه الحكاية أن لغتها كانت أقرب إلى 
اللغة الشفوية:؛ أي أن أحداً كان يحكي الأحداث» وأن هتاك من كان يقوم 
بالتدوين: دون تدخل ملحوظ. أي بما هووفق شروط , المكتوب» المختلف 
طبعاً عن المنطوق». وفي مثل هذه الأعمال؛ تثار مسألة التخضي والكتابة 
بأسماء مستعارة: وهو ما يعزى غالباً إلى حالات التردد عند من لم يكن 
بعد على درجة من الثقة في نجاح التجربة» ما يعني أن هذه التجارب هي 
في الغالب لمبتدئین: أو لأناس عاديين؛ وهذا لا يتفي عنها صفة التأثی 
اجتماعياً وثقافياً. فقد وصل تعداد زوار إحدى الروايات الإلكترونيةء 
في السعودية أيضاًء إلى أكثر من ۰۰:۰۰۰؛ زار وهذا لم يحدث قط لاي 
رواية تنتمي إلى الصناعة التقليدية في الكتابة» مهما علا شأن كاتبها. 

وهنا يجدر الحديث عما يسمى بروايات الجوال التي تغزو السوق 
اليابانية مثلاً؛ فهي تتمتع بجماهيرية واسعة؛ وتبيع الواحدة متها مثات 
الالاف من النسخ. تكتبها المرأة اليابانية على تلفونها الجوال أثناء 
استخدامها المواصلات العامة والقطارات؛ ثم تطبع بعد ذلك في كتب 
وتباع للقراء. ولم تتوقف المؤسسة الأدبية اليابانية عن مهاجمة هذه 
الروايات الجديدة: لافتقارها للغة روتدميرها للبنية الروائية» '. 

وفي العالم العربي ظهر أن هتاك من يكتب شعراً على الجوال؛ لكن القارئ 
لم يتقبل هذا الأمر بسهولة. «ذائقة القارئ لدينا لا تزال تقليدية: واذا 


كانت هناك اليوم شريحة عريضة تتعامل مع التقنية فهذا لا يعني أنهم 


تطوروا بنفس درجة تطور الأجهزة التي يستخدمونهاء وقد قالت واحدة 
ممن مارسن تجارب كتابة قصيدة الجوال: «عندما بدأت أكتب القصيدة 
العامية: كنت أفعل ذلك على الورق: ثم أبعث بقصائدي لمن أرتبط معهم 
بصداقات حميمة: وأحياناً كنت أكتفي بارسال مقاطع؛ لأن جهازي الموبايل 
عادي وليس بالغ التطور. بعد ذلك بدأت أسجل على الجهاز ما يراودني من 
شعر. ثم أقوم بتعديل ما أكتب على الورق. لکنها ليست تجربة مكتملة: 
لأنها عفوية جد(**. 

أما الحديث عن نقل التصوص الشعرية من مصادرهاء وتعميمها عن 
طريق الجوال فهو حديث يطول. وما يهم هنا هو أن تلك النصوص المنتقاة 
من جيد الشعر أضحت متوافرة للجميع: وهم يتبادلونها بكثافة وبيسر 
وسهولة. فضلاً عن الأدعية والنكات والطرائف ما يعني أن تقنية الجوال 
تسهم -أيضاً- بدورها في «ديمقراطية المعرفة, وتساعد على نشرهاء 
أفقياً بين كل الناس. 
الشفاهية الثانوية 

وذكرت إحدى الشاعرات التي تكتب الشعر بالطريقة التي ذكرناها 
آنفاً أنه يمكن للتكنولوجيا أن تفرض شروطها في هذه الحالةء فإضافة 
إلى المساحة» يمكن أن يتم استبعاد مفردات. والاستعانة بأخرى؛ لمجرد 
أنها ستصبح أكثر وضوحاً في رسائل الجوال. فالنص الشعري راضخ هنا 
لإملاءات التقتية: وهوبمعتى ما رهيتة لها. ومثل هذا الوضع يذكرنا أيضاً 


۳۱ 


۳۲ 


بظهور فکرة استحدام الحروف اللاتيتية في كتابة التصوص العربية 
لرسائل ال ۹۷15 أو لأي استعمالات أخرى في أجهزة التقنية. وقد نتج عن 
ذلك اصطلاحات للتعبیر عن بعض الحروف العربية مثل الحاء والخاء 
والعین والغين والضاد وسواها من الحروف غير المتيسرة في لغات آخری» 
فقد كانت تستخدم بعض الارقام اللاتيتية على سبیل المثال؛ للتعبیر 
عن تلك الحروف. والفکرة في ذاتها تستلهم تنازلات أخرى تتوافق مع 
هدف السرعة والسهولة والتبسيط؛ وتنسجم في الوقت ذاته مع «المزاج 
الجدید لمستهلكي التقنية؛ وهو مزاج «رياضي» ثوري؛ متمرد؛ یمیل إلى 
التسهیل ولا یتشبث بالتفاصیل. وقد اقتضت التقنية أن يعمد مستخدموها 
إلى اللجوء إلى بعض المختصرات في اللغة الانجليزية على سبیل المثال» 
فلا حاجة إلى كتابة بعض الکلمات كاملة؛ بل يرمز الیها ببعض الحروف 
مثل: (11) في مکان 011[ ومثل ۸ في مکان 316 وهكذا. وهذا یعیدنا إلى 
موضوع تأثيرات التقنية على اللغة» وعلى الكتابة؛ وهي عندما تحكم 
بالإعدام على مفردات معينة سيكون من الصعب إعادة الحياة من جديد 
إلى من أضحى في اللحد تحت التراب. 

إن مما تسببه مثل هذه الثورات: أو الهزات العنيفة لقيم الكتابة» 
وتقاليد النشرء ما يسمى بسقوط السلطات اللغوية: حتى إن ما كان يسمى 
تراجعاً أو اتهیاراً للغة بدا مقبولاً ومرحباً به اليوم. والواقع الذي لا 
مراء فيه أن تحول اللغة (المحكية) إلى لغة مكتوبة؛ هو اتحدار إعلامي 


وثقنافي يتحقق بصمت. وقد لاحظنا شيئاً من هذا أختاء الحديث عن بعض 


المحاولات الحكائية على الانترنت أو الشعرية على الجوالات. وهل الوقت 
مناسب هنا لأن تقرع أجراس الاتذار فتقول بما قال به أحد الباحثين: من 
أن هذا الانحدار «قد يكون تعميمه: أو ترسيخه؛ مسألة زمن نجد أنفستا 
فيه أمام لغة محكية مکتوبة. متداولة: حية: يستعملها العرب ويتواصلون 
بهاء تقابلها لغة فصحی ثانوية غير متداولة إلا في النزر اليسير في 
المدارس. والخطير أن هذه المدارس في تراجع بعدما لاحظنا أن مجمل 
الاصلاحات التربوية والمدارس المعاصرة (في بعض البلدان العربية) 
تترکز في اختزال الكتابة بالشفوية. لأنها عملية ليبرالية في زمن تبدو 
فيه الکتابة سلطة اصطناعية منفّرة: والاملاء عملاً قمعياً مقابل الصوت؛ 
وهو عفوي ٩۱‏ 

وقد نلا حظ الیوم ما یسمی ب «الشفاهية الثانوية» وتتمیز بها الثقافات 
ذات التکتولوجیا العالية. وهي تختلف عن «الشفاهية الاولية, التي 
لا تعرف الكتابة والطباعة. إذ تحافظ شفاهية جديدة على وجودها 
واستمرارها في وظیفتها من خلال التلفون؛ والرادیو والتلفازء والوسائل 
الالکترونية الأخرى. أما الثقافة الأولية الشفاهية بالمعنی الدقیق فتکاد 
تنعدم اليوم: ذلك أن كل الثقافات الآن تعرف شيئاً عن الكتابة: ولدیها شيء 
من الخبرة بتأثيراتهاء ٩۳‏ 

والانحدار اللغوي لا تتحمل مسؤوليته الانترنت وحدهاء أو تقنية الجوال 
معهاء بل تشترك في ذلك الفضائیات التليفزيوتية في البلدان العربية. أو 
على الأقل في بعضهاء اد لا تكتفي بان تكون اللغة المحلية هي لغة البرامج 


ذا 


ré 


والمتوعات الشعبية» بل تكون أحياتاً من لغات نشرات الأخبار وسواها من 
البرامج السياسية والثقافية. 

وكما يقال فلكل ثورة ضحاياهاء ولكل معركة شهداؤهاء وهذا هوما جرى 
ويجري بالنسبة إلى «مزاج» الثقافة الصارم الثقافة القادمة «من فوق».. 
وبما أن الواقع؛ المحتشد بتحديات التقنية: يقول إن الثقافة اليوم صناعة 
الجميع؛ والجميع هم الذين يختارون ما يرون من وسائلها.. ومنها طبعاً 
اللغة! فلا مفر من أن يكون لهذا الواقع تجلياته الخاصة به؛ وقد ظهر أن 
من تلك التجليات: سقوط سلطات اللغة. 


التحدي والمواجهة 

نحن المحافظون الذين اعتدنا على الثقافة الصارمة يصيبنا اليوم الكثير 
من الهلع عندما نشاهد عن قرب بعض ملامح السقوط الشنيع لسلطات اللغة؛ 
على الرغم من أن الفجوة الرقمية التي مازالت تلتهمناء لم تتح لنا بعد 
أن تدرك الحجم الحقيقي لما سيأتي من تحديات. والسؤال هو؛ بعد ردم 
هذه الفجوة الرقمية: هل ستجد أنفسنا أقل «محافظة, ؟! وهل سننظر إلى 
ما يجري من منطلق «رياضي»؛ ثوري؛ ليبرالي: وأنه من مستلزمات مقومات 
حياتنا الجديدة؟ أم أنناء على العكس» ستستفزنا الصدمة: وستحثنا على 
أن نكون أكثر محافظة من ذي قبل. وهل سيكون بيدنا أن نفعل ذلك؟ إن 
الاجابة عن مثل هذا السؤال الآن قد تدخل في باب الأمنيات: ومنذ متى 


كانت الأمنيات محايدة وموضوعية. 


إن مجتمع المعلومات يطرح قيماً ومفاهيم وأساليب جديدة؛ ودیفرض 
على أفراده تحديات قاسية. ويعيد التظر في المسلمات المستقرة: ويتذر 
بصراعات جديدة. ويثير قضايا فلسفية تتعلق بالانسان في مواجهة 
الآلية: ويبرز أهمية المعرفة والثقافة واللغة* . 

ولا مفرء فهذا هو عالمنا الجديد الذي انهارت فيه الحواجزء وذابت 
من أجله الفواصل» وتوسعت بسببه هوامش المشتركات؛ وبالمقابل 
تفتتت فيه الجماعات: وتجزأت الثقافات في داخلهاء وسقطت الحرية 
في اللاحرية: وأصبح الفرد أسير فرديته: يعمل على تكوين فسيفسائه 
الثقافية والاجتماعية وحده. 


أت عادات استهلاكية وخقافية جديدة: 
واندحرت فكرة الحصون والقلاع والتخب والاملاء والادعاء وبالتالي 
الثقافة التي تتصب من فوق إلى تحت. ولستا مطالبین بالامتثال لتحدیات 
هذا العالم القاسية. ولا باعادة التظر في كل مسلماتتا المستقرة. فهذه 
أمور تتعلق بطبيعة البتی الفكرية والعقدية لكل مجتمع؛ لکننا في المقابل 
مطالبون بان ندرك بان الالتقاء مع مجتمع المعرفة الیوم أضحى أمراً 
في غاية الاهمية لمستقبلنا ومستقبل اقتصادنا؛ ومستقبل قوتنا في 
مفهومها الکلي. ولابد أن نوازن بمتطقية وعقل وحكمة بين أن نکون جزءاً 
من عالمنا المعاصر وان تکون خسائرتا في حدها الادنی؛ أو لا نتکبد أي 
خسائر البتة. 

وما لم نتصرف بمنهجية وموضوعیة؛ فان هذا الموج الهائل سیعصف 


بناء وقد يدمرناء أويضعنا في موقع أدنى من موقعتا الحالي. والذي يبدو 


ro 


ا 


للوهلة الأولى أننا نتضوي ضمن إحدى حالتين: الأولى» هي عدم الوعي 
الكامل بأهمية وخطورة ما يجري فلا تؤمن بحقيقة ظهور مجتمع المعرفة 
الجديد الذي هو مجتمع القرن الجدید. والذي على محكه ستتساقط 
الحبات المريضة من فتحات الغربال الذي سيهز العالم هزاً. وكل ما نظنه؛ 
هو أن منتجات المجتمع الجديد هذا ما هي سوى «تقليعات» عابرة أتت 
بسرعة وستذهب بسرعة» كما هو الحال دائماً مع مثل هذه الموجات. أما 
الحالة الثانية : فهي تشبه ردة فعل العاجزينء إذ تعتمد: في الغالب على 
«المقاومة» والتحشيد» فالأهم هو قفل الأبواب والتوافذ؛ وزرع الأسلاك 
الشائكة والالغام حول الحدود؛ والتفكير الجاد في إشادة سقف منيع 
يحجب ما يمكن أن يهبط إلينا من فوق؛ من السماء؛ فهي سماء لا تمطر الا 
أفكاراً ورموزاً وصوراً ومتصورات.. وجتساً“. 

إن نزعة الهروب للداخل هي نزعة الجهلاء والجبناء؛ وهم يعتقدون 
أنها خير وسيلة لهم للدفاع عن أنفسهم (...) إنها محاولات يائسة للهرب؛ 
ولن تجدي كثيراً؛ فهي من باب قولهم: «يمكنك الهروب ولكن لن يمكنك 
الاختفاء «إن الهروب تخل وضعف واستسلام: وتقوية للخصوم؛ وثمن هذا 
الهروب أكبر من شمن المواجهة في ميدان العمل العالمي» وبدلاً من أن 
تغلق على رأسك المتافن افتحها للشمس وللتحدي. واذا كانت العزلة ثمرة 
للشعور بالضعفه فالاتفتاح ثمرة للشعور بالقوة والعزة: فمن شعر بالضعف 
تواری, واختلق كل المعاذير التي تبرر له أن ينطوي على نفسه؛ وسيملك 
كل يوم عذراً. والعذر القادم أقوى من سابقه. «وإن العلاقة الواسعة بالعالم 


ليست خسارة الا للمفلسين من الأفكار والأخلاق والمعرفة والمغامرة: أو 
للمضطربين والقانطين واليائسين». كما أن أسلحة المعلومات هي مستويات 
تساعد الأمم الصغيرة ضد الكبيرة: وتنحاز إلى المدافع ضد الغازي7”*. 

نحن في حاجة إلى إعادة بناء أو ترميم تصوراتنا حول مستقبل العالم؛ 
وحول مستقبلنا فيه. إن النظر في مثل هذه المسألة الشاتکة من خلال 
الأنساق المعرفية والمنهجية التقليدية لن يؤدي إلى أي نتيجة مفيدة: 
فينبغي البدء بامتلاك الأدوات اللازمة التي تساعد على تفكيك بنية 
المجتمع الجديد المعقدة: شم الشروع في الاستحواذ على الذرائع الموصلة 
إلى ما هو بالضرورةء حقنا في المواكبة والاكتشاف. 

إن المواعظ والخطب والنياحات ليست أيضاً هي الطريقة المثلى 
لمواجهة التحدیات. فالمواجهة تحتاج إلى إعداد الاجیال؛ وتحصينهاء 
وتسليحها بالعلم والمعرفة.. وتلك لعمري قصة أخرى تحتاج إلى أحاديث 


أخرى.. قد لا تنتهي! 


۳۸ 
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في هذا الموقع؛ أصبح له آهمية إخبارية متزايدة. 

(15) «فليكر, يتضمن فقط المحتوى المزود من قبل المستخدمين: وقد اشتراه محرك البحث 
الشهير یاه في عام ۲۰۰۵؛ وتلا ذلك بعامين إقفال خدمة ,ياهو للصور,؛ بعد أن تم نقل كافة 
الصور إلى «فلیکر». 

(۲۷) انظر عباس: فيصل؛ صحيفة الشرق الأوسط؛ ٩‏ افبرایر ٩۲۰۰م.‏ 

(۲۸) انظر الخوري؛ نسيم (د.)؛ الاعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية؛ ط١؛‏ بيروت 6١٠1م‏ 
ص ۰4۳٩‏ 

(۲۹) انظر هویت, كلارك: صحيفة الشرق الأوسطه ۱٩‏ فبرایر۰۹ ۲۰م. 

(۳۰) انظر السابق. 

(۳۱) انظر فتحي يونس؛ محمد؛ صحيفة الشرق الأوسط؛ ۳۰ اکتویر۲۰۰۸م. 

(۳۲) انظر هویت؛ كلارك: صحيفة الشرق الأوسط: ۱٩‏ فبرایر۰۹ ۲۰م. 

(۳۳) انظر السابق. 

(۳4) اتظرعباس؛ فیصل, صحيفة الشرق الأوسط: ٩‏ قبرایر ٩۲۰۰م.‏ 
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(۳۵) انظر هویت؛ كلارك: صحيفة الشرق الأوسط؛ ٩‏ افبراير؟ ١٠1م.‏ 

(۳5) انظر الخوري نسيم (د.)» الاعلام العربي وانهيار السلطات اللفوية: ط۱؛ بيروت 0١٠٠م‏ ص 4۳۵. 
(۳۷) انظر فتحي؛ يونس محمد؛ صحيفة الشرق الأوسطه ۳۰ کتویر ۰۲۰۰۸ 

(۳۸) انظر صحيفة الشرق الأوسط؛ ٩]کتوبر۲۰۰۸م.‏ 

(۳۹) انظر الخوري؛ نسیم (د.)» الاعلام العربي وانهیار السلطات اللغوية: ط اء بیروت ۸۲۰۰۵ 
ص ۰44۰ 

(4۰) انظر صحيفة الشرق الأوسط ۱۰ أکتوبر ۲۰۰۷م. 

(4۱) انظر السابق؛ ۲۷توفمیر ۲۰۰۷م. 

(4۲) انظر السابق؛ ۲۳ مارس۲۰۰۹م. 

(4۳) انظر صحيفة الوطن: ۲۷ أکتوب ر ۸۲۰۰۷. 

(44) انظر صحيفة الشرق الأوسط: ۲۷ مارس ۰۲۰۰۸ 

(45) انظر السابق. 

(4۲) انظر الخوري نسیم (د.)» الاعلام العربي وانهیار السلطات اللغوية) ط۱: بیروت؛ ۲۰۰۵ ص ۰4۷4 
(4۷) انظر والترج أونج الشفاهية والكتابية؛ ترجمة؛ حسن البنا عز الدين عالم المعرفة ۰۱۸۲ 
الکویت؛ ص.ص ۰4۸-4۷ 

(4۸) انظر علي: نبیل (د.): العرب وعصر المعلومات؛ سلسلة عالم المعرفة ۱۸4 الکویت؛ ص ۰۱۵ 
(44) تنتشر الابا حية على شبكة الانترنت لتصل إلى ۲۱۲ من نسبة المواقع كما أن مدد صفحاتها 
في تزاید مستمر ما يعني فشل توقعات المراقبین بتناقص المواد الاباحية على شبكة الانترنت 
فقد زاد عدد الصفحات الاباحية من ۲۹۰ ملیون صفحة في العام 7١٠1م‏ إلى ۳۹۷ ملیون صفحة في 
العام 4١١٠م‏ لتصل في العام ۰۷ ۲۰ إلى 410 ملیون صفحة؛ وما ربحته الولایات المتحدة عبر انتاج 
المواد الاباحية من خلال الانترنت وصل في عام 5١٠٠م‏ إلى ۲:۸ مليار دولار: من أصل ۱۳:۳ مليار 
دولار هو دخل الولايات المتحدة من تجارة الجنس بكل أشكالها: والولايات المتحدة التي تعد في 
الوقت نفسه؛ مركزاً لأكبر منظمات محارية الاباحية: تنتج نحو ۶۸۹ من إجما لي المواد "١‏ 

مستوى العالم؛ بينما تنتج ألمانيا ٤‏ وبريطانيا ۰*۲ ويظهر على الانترنت كل یوم 157 موقعاً اباحياً 
ما بين مواقع مجانية آوفي مقابل اشتراكات: انظر صحيفة الشرق الأوسط ؛ نوضیر ۲۰۰۷م. 
(0۰) انظر الأحمري؛ محمد بن حامد (د.)؛ ملامح المستقبل: ط۱؛ ٠٠٠۲م‏ الرياض؛ مكتبة 
العبيكان: ص ص۱ ۳4-۳ وص ۷۰. 


د. فهد العرابي الحارثي 


« حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وادابها بتقدير ممتاز (م مرتبة الشرف 
الاولی) - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (جامعة أم القرى فيما بعد). 

٠‏ حصل على شفادة دختوراه الدولة في «الاداب والعلوم الانسانیة؛ عام 9۱۹۸۰ بتقدير «مشرف 
جداء (مرتبة الشرف الأولى) - جامعة السربون في باريس. 

» رئيس مركز اسبار للدراسات والبحوث والاعلام, وهو أحد مؤسسيه منذ عام 1496م ومن 
أهداف المركز المساهمة في تطوير المجتمة ورف كفاءة مؤسساته من خلال تأخيد اهمية 
البحث العلمي باعتباره الوسيلة الانجخ باتجاه دعم القرار 

» عضو هيئة تدریس, جامعة الملك سعود عام 0۱9۹۳۰۱۹۸۱ 

۶ رئيس تحریر مجلة اليمامة عام 0۱۹۹۲-۱۹/۱ مدة اثني عشر عاما, وخان عضو بمجلس إدارة 
المؤسسة. 

» عضو مجلس الشورى السعودي منذ دورته الأولى عام ۹۹۴١م‏ وأعيد تعيينه في المجلس 
للمرة الثانية عام ۹۹۷٠م‏ ثم للمرة الثالثة عام ١..)م.‏ وعمل في بعض دورات المجلس رئيسا 
للجنة الشؤون الثقافية والاعلام, ورئيسا للجنة النعليم. 

٠‏ رئيس الفریق العلمي الذي أعد الدراسات التأسيسية لصحيفة الوطن ثم أول رئيس لمجلس 
إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر (صحيفة الوطن) منذ /99/م 


٠‏ المؤلقات 
-١‏ كتاب: «وقت للعاراء في السياسة, الرياض :199م. 
۲- ختاب:«قال ابن عباس . حذثتنا عائشة؛ فصول في تأخي «الأدبي» و«الشرعي» في الثقافة 
العربية. الرياض 996ام, 
*- کتاب:«اتجاه ات الكتاب السعوديين والمطبوعات السعودية نحو الحرب على العراق» 
الرياض ”..)م. (مع أخرين). 
>- كتاب: «أمريخا الت تعلمنا الديمقراطية والعدل» فن السياسة؛ الرياض ,٠۲ ٠٠۴‏ 
م- كتاب: «المعرفة قوة والحرية أيضاء (تحت الطبع). 


